
 

١٣ 

  والعشرون الثاني الدرس

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، اللهم علِّمنـا مـا ينفعنـا  .ه أجمعين ابصحأو  عليه وعلى آلهوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  .وزد� علما 

  : رحمه الله وغفر له المؤلفقال 

ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ((من دعـا إلى هـدى كـان لـه مـن الأجـر مثـل أُجـور مـن  تبَِعـه لا 

ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آ�م من تبَِعـه لا يـنقص ذلـك مـن 

  آ�مهم شيئاً )) . 

************  

�ب تحريضه صلى الله عليه وسـلم علـى لـزوم السـنة والترغيـب «الى هذا الحـديث في ثم أورد المصنف رحمه الله تع

مـن الأحاديـث  بعد أن ساق رحمه الله تعـالى جملـةً  »في ذلك وترك البدع والتفرُّق والاختلاف والتحذير من ذلك

  . المشتملة على الحث على التمسك �لسنة والتقيد �ا 

مـن دعـا إلى هـدى كـان لـه مـن (: ( إلى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال فيـه يرفعـهأبي هريـرة وهذا الحـديث حـديث 

 ،هذا هو الهدى، أي الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه  :المراد �لهدى ؛))الأجر مثل أُجور من  تبَِعه

سـبحانه وتعـالى ممـا لم  تقـرب بـه إلى اللهيُ  وكـل عمـلٍ ، ما صح عنه وثبـت عنـه عليـه الصـلاة والسـلام هـذا هـو الهـدى 

الهدى هو ما جاء بـه النـبي عليـه  ى ،به فيه سنة عنه صلوات الله وسلامه عليه فهو من الضلالة ليس من الهد �تِ 

صابة الهدى إلا �تباعـه والسـير علـى ؛ فلا يكون إ ]٥٤[النـور:}وإِن تطُيعوه تَهتَدوا{قال الله تعالى ، الصلاة والسلام 

وخير الهدى هدى ، أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله ((قد مر معنا قريبا قوله عليه الصلاة والسلام ، منهاجه 

إلى مــا كــان عليــه صــلوات الله ، الــدعوة إلى الســنة : فالــدعوة إلى الهــدى المــراد �ــا ،  ))محمــد صــلى الله عليــه وســلم

  .وسلامه عليه وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم 

كـان لـه مـن وخـير ممـا جـاء بـه الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام (( )) أي مـن دعـا إلى حـقٍ من دعا إلى هـدى(( :القـ

الحـق والهــدى وإلى سـنة النــبي  )) أي أن الــداعي إلىالأجـر مثــل أُجـور مــن تبَِعـه لا يــنقص ذلــك مـن أجــورهم شـيئاً 

  . ه الصلاة والسلام كان له من الأجر مثل أجور من تبعه علي



 

١٤ 

بل يشـملهم ويشـمل أيضـا أتبـاع الأتبـاع وأتبـاعهم إلى مـا ، أي من سمعوا منه هذه الدعوة  »من تبعه«ولا يراد بقوله 

  ؛آخـرين إلى مــا شــاء الله اعــو ا آخـرين والآخــرين أيضـا دان إلى سـنة ثم مــن دعـاهم إليهــا دعــو ، فلــو دعـا إنســشـاء الله 

ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام له مثـل أجـور أمتـه . ولا كتب أجورهم لمن دعاهم إلى هذه السنة أكل هؤلاء يُ 

لـه مثـل أجـر الحجـاج  ؛عليه الصلاة والسلام فللنبي صلى الله عليـه وسـلم مثـل أجـره  هبعكل من اتَّ ،إلى قيام الساعة 

والبـارين بوالـديهم في بـرهم ، قين في صـدقتهم ، والمتصـدوالصائمين في صـيامهم ، �م المعتمرين في عمر و ، في حجهم 

كل طاعة يقوم �ا المسلم في أي وقت وزمان اتباعا ،  إلى غير ذلك من الطاعات ، والواصلين للأرحام في صلتهم ، 

ب في ذلك ودعا إليه ودل الأمة إليه نه رغَّ والسلام فله عليه الصلاة والسلام مثل أجره؛ لأ للنبي الكريم عليه الصلاة

   .ن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيءوم. رشدهم إليه أو 

، قـال أبـو هريـرة رضـي الله عنـه " :الآن لمـا نقـول، صحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم دعاة حق وهـدى أيضا ال

ونـروي مـن  "ن الصـحابةقـال علـي رضـي الله عنـه وغـيرهم مـ، قال أبو بكر رضـي الله عنـه  ، قال عمر رضي الله عنه

فـظ عـنهم وأيضـا مـا حُ ، طريقهم أحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام كـانوا هـم حملتهـا العـدول ونقلتهـا الأخيـار 

فهـذا ؛ كتـب لهـم أجـر مـن تـبعهم لا يـنقص ذلـك مـن أجـورهم شـيء من الفقه في دين الله تبارك وتعالى كل هؤلاء يُ 

ســلم أن يجتهــد في أن يكــون لــه حــظ مــن الــدعوة إلى الهــدى حــتى يفــوز �ــذا ولهــذا ينبغــي علــى الم. فيــه فضــل عظــيم 

من لم يكن عالما �لسنة يستطيع في زماننا هذا أن ينشر علـم ، في مقدوره ومستطاعه  كلٌ ،  الحظ العظيم من الأجر 

تـرغيبهم في الخـير و ل سـنن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم إلى النـاس العلمـاء �ـا في الكتـب النافعـة والأشـرطة المفيـدة ونقْـ

من ((حتى ينتشر الخير ؛ وحثهم عليه من الأهل والولد والأقارب ومن يلقاهم الإنسان �لكلمة الطيبة والرفق واللين 

  )) .ص ذلك من أجورهم شيئادعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقِ 

)) أي مــن كــان داعيــة ضــلالة والعيــاذ �� يــدعو إلى البــدع أو الأهــواء أو الخرافــات ومــا لا ضــلالة ومــن دعــا إلى((

 تبـارك وتعـالى يـدعو إلى سـخط اللهأصل لـه في ديـن الله تبـارك وتعـالى ويـدعو إلى اتبـاع هـوى الـنفس مـن الآ�م ومـا يُ 

  .ر الفجو 

)) كمـا قـال الله في عـه لا يـنقص ذلـك مـن آ�مهـم شـيئاً من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آ�م من تبَِ ((

فالداعيـة ؛  ]٢٥[النحل:} ما يزِرونليحملُوا أَوزَارهم كَاملَةً يوم الْقيامة ومن أَوزَارِ الَّذين يضلُّونَهم بِغَيرِ علْمٍ أَلَا ساء{القرآن 

ودعـــاة الضـــلالة الـــذين ضـــلوا علـــى يديـــه إذا دعـــوا ، إلى ضـــلالة يبـــوء �ثم نفســـه ويبـــوء �ثم مـــن دعـــاهم إلى ضـــلالته 

قتل نفس ظلما إلا كان لم تُ (( ومما يوضح هذا قول النبي صلى الله عليه وسلام فيما معناه. آخرين يبوء أيضا �لإثم 

فكـل مـن سـن سـنة سـيئة ودعـا النـاس إلى ضـلالة فإنـه . مـن سـن القتـل لأنـه أول  ))لابن آدم الأول كفـل مـن دمهـا

  .قيامة يوم ال يحمل والعياذ �� إثم ضلالته وإثم ضلالة أتباعه إلى
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بل لابد أن يجتهد في إصلاح ، في نفسه  أن الداعية إلى البدع إذا �ب لا يكفي أن يتوب :ولهذا أيضا قال العلماء

يكفـي  والضـلال لا للابد أن يصلح إذا كـان مـن دعـاة الباطـ،  ]١٦٠[البقرة:}تَابوا وأَصلحَوا وبينواإِلَّا الَّذين {ما أفسد 

  . ا لابد أن يصلح ما أفسده في الناس ويبين لهم بطلان ما كان يدعوهم إليهم تحذيرا ونصحً  ن يتوب في نفسه بلأ

وفيه أيضا تنبيه إلى خطورة ، من الدعوة إلى الضلال والباطل  هذا الحديث فيه حث على الدعوة إلى السنة وتحذيرٌ ف

فهــو ، ســتهين �ــا الإنســان ي ة لاالكلمــة خطــير ، فالكلمــة الــتي تخــرج منــك إمــا أن تكــون لــك أو عليــك ، الكلمــة 

ــه رقيــب عت {موقــوف بــين يــدي الله تبــارك وتعــالى وســائله عــن كلامــه  يــا لَد ــولٍ إِلَّ ــا يلْفــظُ مــن قَ مفــيحفظ  ،  ]١٨[ق:}يــد

بعـض النــاس الآن يســتهين في  .يـزان الحــق والهــدى ميـزان كتــاب الله وسـنة نبيــه عليــه الصـلاة والســلام بمكلامـه ويزنــه 

كـر أمـر مـن أمـور تجـد النـاس والعـوام والجهـال بـدين الله إذا ذُ ؛ بار عن ديـن الله عـز وجـل أو بيـان الأحكـام خأمر الإ

قـد جـاء ، هذا يقول الحكم كذا وذاك يقول الحكم كـذا ، يدلي بدلوه ويبدي برأيه بدون فهم وبدون علم  الدين كلٌ 

فالكلمــة خطــيرة جــدا  )) .أن مــن أرشــد غــيره إلى غــير رشــد فإنمــا إثمــه علــى مــن أرشــده((عنــه عليــه الصــلاة والســلام 

  . ))من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه(( :قال

مـن ((ا يثيره في نفوسنا وفي قلوبنا هذا الحديث العظيم المبـارك هذا مطلب عظيم جدً  ؟أكون داعية إلى الهدىكيف 

هنـا أيهـا )) ينبغـي أن تعلـم جـور مـن تبعـه لا يـنقص ذلـك مـن أجـورهم شـيئاعا إلى هدى كـان لـه مـن الأجـر مثـل أد

فــن وأدخــل في القــبر تصــل إليــه الأعمــال تلــو الأعمــال والأجــور تلــو الأخ الموفــق أن مــن دعــا إلى الهــدى إذا مــات ودُ 

ين ماتوا ذأئمة الهدى ال .الأجور إلى قيام الساعة مادام أن هناك مستفيدون من دعوته الصحيحة إلى الحق والهدى 

يومـا تلـو ،  لأجـورقبورهم والأجـور تصـل إلـيهم تلـو ا ين ماتوا من قرون طويلة هم فيذمن قرون طويلة ودعاة الخير ال

ومــن النــاس مــن هــو الآن حــي يمشــي . ك هــذا الحــديث العظــيم كمــا يــدل علــى ذلــ،لأجــور في قبــورهم يــوم تصــلهم ا

فكيــف يكــون الإنســان داعيــا إلى ؛ ا ونصــيبه مــن الآ�م كثــير جــدا علــى وجــه الأرض وحظــه مــن الأجــور قليــل جــدً 

   ؟الهدى

  نــت في نفسـك أقا أن يهـديك قبـل علــى الله عـز وجــل إقبـالا صــادتُ : أولا}يمــتَقساطَ الْمــرنَا الصــدوأن  ]٦[الفاتحــة:}اه

إِن أُرِيد إِلَّا {تلجأ إلى الله عز وجل والتوفيق بيـده ؛ يجعلك صالحا مصلحا  ، وأنيهدي لك وأن يهدي بك 

ــه تَوكَّ     َليع ــه ــا بِاللَّ ــوفيقي إِلَّ ــا تَ مو تــتَطَع ــا اس م ــلَاح الْإِص يــبأُن ــه َإِليو ــت فتلجــأ إلى الله تبــارك وتعــالى وتــدعوه ،  ]٨٨[هــود:}لْ

 . فالتوفيق بيده سبحانه وتعالى 

   ًا مـن ثم تجتهد في أن يكون لـك حـظ مـن العلـم النـافع والفقـه في ديـن الله عـز وجـل وتعطـي العلـم الشـرعي نصـيب

فتجعـل لطلـب العلـم نصـيبا ، ولهذا سيأتي قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى التحريض علـى طلـب العلـم ، وقتك 
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وإذا وجــد عنــدك التفقــه ولــو في شــيء يســير مــن . مــن حياتــك تتفقــه في ديــن الله تبــارك وتعــالى  مــن وقتــك وجــزءً 

إليـه وتنصــح الآخـرين بــه وتــرغبهم ا صــحيحا تــدعو أمـور الــدين فهمتـه وفهمــت دليلـه وتلقيتــه عــن أهـل العلــم تلقيـً

 .فيكتب لك أجور هؤلاء وثواب هؤلاء  ؛فيه

  أن تكــون محافظــا في نفســك علــى العمــل والعبــادة مجاهــدا نفســك علــى البعــد عــن الآ�م ومقارفــة  :ثالــثالأمــر ال

كـون و ، لأسـوة �؛ لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما أ�ا بلسان المقال فهـي أيضـا بلسـان الحـال ، الذنوب 

ــذين {بـــد كـــل خـــير وفضـــيلة س في الخـــير ، و��اهـــدة يتحقـــق للعه وخصـــاله قـــدوة للنـــالالـــالإنســـان في خ والَّـ

يننسحالْم علَم اللَّه إِنا ولَنبس مهنيدها لَنينوا فداه٦٩[العنكبوت:}ج[ .  

  

  قال رحمه الله تعالى :

إنـه «وله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال : 

. فقــال  »� رســول الله أ� أدلُّــه علــى مــن يحملــه«، فقــال : ((مــا عنــدي)) ، فقــال رجــل :  »أبُــدعِ بي فــاحملني

  رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : ((من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله)) .

***********  

 جـاء إلى النـبي صـلى الله أن رجـلاً ((عـن أبي مسـعود الأنصـاري رضـي الله عنـه ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحـديث 

إمـا بمـوت أو �ـلاك أو مـرض لا  ،دابـتي وراحلـتي عتطأي انق :أبدع بي ؛))عليه وسلم قال : إنه أبُدعِ بي فاحملني

  .أي أعطني دابة تحملني أسافر عليها  ))إني أبدع بي فاحملني((قال ، تستطيع نقله وحمله 

  . أي ليس عندي دابة أعطيك إ�ها) )ما عندي(: ( النبي صلى الله عليه وسلم فقال

ال النبي صلى الله عليـه وسـلَّم : ((مـن دلَّ علـى خـير فقال رجل : � رسول الله أ� أدلُّه على من يحمله ، فق((

 »خـير«و،  عـا إلى خـيرٍ أن من د؛ على عباده  )) وهذا فضل عظيم وكرم من الله عز وجل ومنةفله مثل أجر فاعله

مــن دل علــى خــير كــان لــه مثــل أجــر ، ((ر في نفــع النــاس في ديــنهم أو دنيــاهم أو صــغُ  هنــا نكــرة لــتعم كــل خــير قــلَّ 

ى شـيء لـدلـه ع، دعـاه إلى هـدى إلى اتبـاع سـنة ، ن عبـادة إلى مكـا، نسان أخاه إلى حلقة علم إذا دل الإ ))فاعله

ن كـان علمـا فلـه مثـل أجـر ق ، وإفلـه مثـل أجـر المتصـد إن كانـت صـدقةً ، في حاجاته مصالحه فله مثل أجـر فاعلـه 

  . بيان العالم وهكذا 

ضـرات لأهـل العلـم بحيـث يتصـل �لعـالم ويقـول ايرتبون الدروس والمح سبات منانئما أقول للإخوان في كثير من المودا

ويحثــه علــى ذلــك ويؤكــد عليــه ثم يســتجيب لــه مــثلا العلــم أو  "منطقتنــا بحاجــة إلى درس أو بحاجــة إلى محاضــرة"لــه 

؛ هـذا النـاس  لقـي الخـير والعلـم ويسـتفيدد للـدرس ويراجعـه لـه ويتجشـم السـفر وعنـاء الطريـق ثم يُ عـِالداعية إلى الله ويُ 



 

١٧ 

مـــع أن الـــذي كـــان منـــه مجـــرد اتصـــال أو مكالمـــة �لهـــاتف في دقيقـــة أو ، لأمـــر لـــه مثـــل أجـــره الـــذي دعـــاه إلى هـــذا ا

الواحـد يشـترك  والسـهم، لم يكـون لـذاك مثـل أجـره وفضـل الله واسـع االعـ لذي يكـون مـنفكل هذا الجهد ا، دقيقتين

واسـع ولهـذا  وعـلا فضـل الله جـل، كما جاء معنى ذلك عنه عليه الصلاة والسـلام ،له ومعطيه ب�فيه ثلاثة صانعه و 

إذا لم تكن عالما وقريب من منطقتكم عالم أو في منطقتك عـالم وتحثـه علـى التعلـيم ، لا يحرم الإنسان حظه من الخير 

   ) .)من دل على خير فله مثل أجر فاعله((كتب لك مثل أجره وتساعده على نشر العلم فإنه يُ 

تحفة الأخيـار في الأذكـار «ه ا سمف كتا�ً مام عبدالعزيز بن �ز رحمه الله ألَّ : أن الشيخ الإمن اللطائف في هذا الباب

كتـاب قـيم جـدا وهـو كتـاب ،  أد�ر الصـلوات و  في الصـباح والمسـاء »والدعوات التي يؤتى �ا في طـرفي الليـل والنهـار

أشياء مستفادة ومن يقرأ الكتاب يجد فيه فوائد عظيمة في الذكر والدعاء و  ،ليس كبير لكنه مليء �لفوائد العظيمة 

لمــا وصــل إلى �ايــة الكتــاب ختمــه �ــذا الحــديث حــديث أبي مســعود  ؛ لســلاممــن ســنة النــبي الكــريم عليــه الصــلاة وا

�ــذه الخاتمــة  وكأنــه )) ،مــن دل علــى خــير فلــه مثــل أجــر فاعلــه((ي قــال فيــه النــبي صــلى الله عليــه وســلم ذالبــدري الــ

كــار واســتفدت منهـــا : كمــا أنـــك قــرأت هــذا الكتــاب وعرفـــت هــذه الأذ يعطــي القــارئ رســالة جميلــة جـــدا يقــول لــه

  . فإنك إن فعلت ذلك كان لك مثل أجورهم ، لتها انشرها أيضا بين الناس وحصَّ 

الكــريم عنــدما �خــذ كتــا� في الأذكــار أو كتــا� في التوحيــد أو كتــا� في فقــه العبــادات وتحملــه معــك الآن أيهــا الأخ 

م ، تحمله هدية لهصحابة ومن اتبعهم �حسان يتهادون مسائل العلم لوقد كان السلف من ا، هدية إلى أهل بلدك 

رت بـين النـاس ليسـت قائمـة علـى سـنة بـدل هـذه الكتـب الـتي انتشـ، تقول هذا كتاب قيم وكتـاب �فـع في الأذكـار 

أحيـا� بعـض الكتـب يحملهـا بعـض الحجـاج لا . كتب لك مثـل أجـورهم بل قائمة على الخرافة فتدلهم على الهدى يُ 

مـن دل ((فهـذا الحـديث . يسـتفيد منهـا خلـق فيتداولها أهل القريـة لشـحة الكتـب وقلتهـا  !يستفيد منها رجل واحد

هــذا يحــرك القلــوب المؤمنــة إلى مزيــد مــن العطــاء ومزيــد مــن البــذل ومزيــد مــن  ))هعلــى هــدى كــان لــه مثــل أجــر فاعلــ

  .فهذا أمر ليس �لهين ، التعاون في نشر الخير وبيانه للناس 

  

  قال رحمه الله تعالى :

وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعـاً : ((مـن أحيـا سـنَّة مـن سـنتي قـد أمُيتـت بعـدي فـإن لـه مـن الأجـر 

عمِل �ا من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئاً ، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن  مثل أجر من

عليه مثل إثم من عمل �ا من الناس لا ينقص من آ�م النـاس شـيئاً)) رواه الترمـذي وحسـنه وابـن ماجـه وهـذا 

  لفظه . 

***********  



 

١٨ 

من أحيا سنَّة من سنتي قـد (: (قـال عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعاً  ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن

المــراد �لســنة  )) ،في الإســلام ســنة حســنة مــن ســنَّ (()) وهــذا يبــين لنــا معــنى قولــه في الحــديث الآخــر أمُيتــت بعــدي

تـب لـه أجـر مثـل غفل عنها الناس ونسيها الناس وفرطوا فيها وضـيعوها فمـن أحياهـا كُ ، إحياء سنة أميتت  :الحسنة

  . أجر من عمل �ا 

المـراد بـه إحيـاء السـنن الـتي أميتـت وغفـل عنهـا  ))لإسـلام سـنة حسـنةامن سن في ((قول النبي صلى الله عليه وسلم 

فنشــر  ، لضــلالات الــتي مــا أنــزل الله تبــارك وتعــالى �ــا مــن ســلطان، ولــيس المــراد بــه إحيــاء البــدع واالنــاس وضــيعوها 

  .فيبوء الإنسان �ثمها وإثم من اتبعه فيها ، ن سن السنن السيئة في الناس ومِ ، البدع هو من الدعوة إلى ضلالة 

من عمِل �ا من الناس لا يـنقص أجور من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل (( :قال

فيكــون للعامــل في ، ه �بتــة كاملــة ولــه أيضــا مثــل أجــرهم وا لــبنــاس الــذين اســتجافــأجور ال)) مــن أجــور النــاس شــيئاً 

مـل والـداعي إلى هـذا ، فيشـترك في ثـواب العمـل: العاويكـون لمـن دعـاه إلى هـذا العمـل أجـرا في العمـل ، ا عمله أجـرً 

  .العمل 

، هـذا وصـف لازم لكـل بدعـة  »لا يرضـاها الله ورسـوله«)) وقولـه ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسـوله(( :قـال

كــل ،  كــل بدعــة لا يرضــاها الله ورســوله ،  لــيس هنــاك بدعــة يرضــاها الله ورســوله بــل هــذا وصــف لازم لكــل بدعــة 

{ومن يدع مع اللَّه إِلَهاً آخـر لا برهـان لَـه بِـه     نظير قوله تعـالى ، إحداث في الدين ما ليس منه لا يرضاه الله ورسوله 

هـل هنـاك شـيء مـن الشـرك ، هذا وصف لازم لكل شرك }لا برهان لَه بِه {قوله  ]١١٧[المؤمنون:}ما حسابه عند ربهنَّفَإِ

هــذا وصــف لازم لكــل  ))لا يرضــاها الله ورســوله((وقولــه . فهــذا وصــف لازم لكــل شــرك ؛ حاشــا وكــلا ؟ لــه برهــان 

، كـل بدعـة ضـلالة ،  أي وإن ظنهـا النـاس طيبـة حسـنة �فعـة  ))كـل بدعـة ضـلالة((كما سبق أن مـر معنـا ،  بدعة 

ــيكُم نعمتــي  { :مــا قــال ربنــا جــل وعــلالى �م كامــل كلأن ديــن الله ســبحانه وتعــا ــم ديــنكُم وأَتْممــت علَ ــوم أَكْملْــت لَكُ ْالي

  . ]٣[المائدة:}ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا

بدعة لا يرضـاها الله ورسـوله فـإن عليـه مثـل إثم مـن عمـل �ـا مـن النـاس لا يـنقص مـن آ�م ومن ابتدع (( :قال

  . وهذا الحديث في سنده شيء من الكلام لكنه بمعنى الأحاديث المتقدمة قبله. ) الناس شيئاً)

  

  قال رحمه الله تعالى :

كيف أنـتم إذا لبِسـتكم فتنـة يربـو فيهـا الصـغير ويهـرَم فيهـا الكبـير «وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : 

، قيل : متى ذلك � أ� عبد الـرحمن ؟  »فإذا غُيرَّ منها شيء قيل تُركِتْ سنة، وتُـتَّخذُ سنَّة يجري الناس عليها 



 

١٩ 

ــرَّاؤكم وقــلَّ فقهــاؤكم «قــال :  ــر قُـ ــرت أمــوالكم وقــلَّ أمنــاؤكم ، إذا كَثُ ، دنيا بعمــل الآخــرة والتمســتْ الــ، وكثُ

  رواه الدارمي .  »وتُـفُقِّهَ لغير الدين

**********  

)) كيــف أنــتم إذا لبِســتكم فتنــة(بــن مســعود رضــي الله عنـه قــال : (عبــدالله  لأثــر العظــيم عـنثم أورد رحمـه الله هــذا ا

؟ كيــف أنــتم إذا لبســتكم فتنــة ،  أي غطــتكم فتنــة انتشــرت في النــاس وكثــرت وتفشــت فــيهم وعمــت : لبســتكم فتنــة 

دينهم بســبب غلبــة الأهــواء وســيطرة الشــبهات حــتى تعمــى الحقــائق الواضــحة علــى بــأي فتنــة النــاس  :والمــراد �لفتنــة

ت في الناس وانتشرت التبست عليهم السبل ولم جدت وعمَّ ولهذا توصف الفتنة �لعمياء الصماء لأ�ا إذا وُ ، الناس 

  .وضلال  بين حق و�طل وهدى ايميزو 

)) أشــار رضــي الله عنــه إلى أمــرين كيــف أنــتم إذا لبســتكم فتنــة يربــو فيهــا الصــغير ويهــرَم فيهــا الكبــير(( :قــال

  : متعلقين �لفتنة 

 وهـذا يفيـد امتــداد الفتنـة المكـاني بحيــث إ�ـا تنتشـر في النــاس في  ))لبسـتكم فتنــة((يسـتفاد مــن قولـه  :الأمـر الأول

  .دة تعدالممكنة والأالأطراف المختلفة 

 بحيـث أن الصـغير ، لزمـاني امتـدادها ا ))ير ويهـرم فيهـا الكبـيريربـو فيهـا الصـغ((مستفاد من قوله : انب الثاني والج

الكبير الذي بلغ مـن السـن أربعـين ، والكبير يهرم وهي لا تزال موجودة �قية ، يكبر وينشأ في الفتنة ، يربو فيها 

   .فتكون ممتدة من حيث المكان وممتدة أيضا من حيث الزمان. يهرم ويدركه الهرم والفتنة لا تزال قائمة  خمسين

إلى درجة أ�ـا  ، ة)) أي يمضي الناس عليها ويتمسكون �ا ويظنون أ�ا هي السنوتُـتَّخذُ سنَّة يجري الناس عليها((

�ــم مــن حيــث المكــان إذا نظــروا وإذا �ــا هــي الموجــودة هــي لأ ؟لمــاذا بلغــوا هــذا المبلــغ ، كــت ســنةكــت قيــل ترُ إذا ترُ 

ركـت يقـول النـاس بسـبب غلبـة الفتنـة فـإذا تُ ، ومن حيث الزمان إذا نظروا يجدو�ا من قـديم وهـي موجـودة ، المنتشرة 

للـدعوة إلى ر إنسـان قـد يتصـدَّ ، وهذا مما يبين لنا أيها الإخـوة خطـورة فتنـة النـاس في ديـنهم ؛  "ركت السنةتُ "عليهم 

النـاس زمـان ولا  ضلالة أو إلى بدعة ثم يستجيب له آخرون ويستجيب للآخرين آخرون فيموت الأول ثم �تي على

  .خطير  فالأمر جدُّ ، ناطق إلا بدعة هذا الداعية الضال والعياذ �� يوجد في بعض الم

الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة  كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها« :يقول ابن مسعود رضي الله عنه 

  . »فإذا غُيرَّ منها شيء قيل تُركِتْ سنة«أي يمضي الناس عليها ،  »يجري الناس عليها

ســؤال عــن الحــال الــتي يكــون عليهــا النــاس بحيــث  »؟مــتى ذلــك«وقولــه  ))؟ قيــل : مــتى ذلــك � أ� عبــد الــرحمن((

  متى ذلك � أ� عبد الرحمن؟ .كر في هذا الأثرتستشري فيهم الفتنة �ذا الشكل وتتأصل فيهم �ذا الشكل الذي ذُ 



 

٢٠ 

الــذين  :القـراء ، فــيكم الفقهـاء في ديــن الله )) أي إذا كثــر فـيكم القــراء وقـلَّ إذا كَثــُر قُــرَّاؤكم وقــلَّ فقهـاؤكم(قـال : (

يقيمــون الحــروف ويتلو�ــا تــلاوة جميلــة �داء  ، يقــرأون القــرآن ويجيــدون تلاوتــه ويجيــدون مخــارج الحــروف ونحــو ذلــك

كان صاحب عناية �لقرآن من حيث إقامة حروفه   منو . حسن وصوت طيب بدون فقه في دين الله وبدون بصيرة 

ضـل يَ  ا حفظ حروف القرآن ولم يحصـل منـه تفقـه في ديـن اللهر لبيان الفقه وبيان الأحكام وهو لم يتفقه وإنمإذا تصدَّ 

مـن ضـوابط ووسـائل  لابـد فيهـا لقـرآن ومعرفـة معـاني القـرآن ودلالتـهم اوفهْـ، لأن القـرآن لابـد فيـه مـن فهـم ، ضل ويُ 

،  ]٣٦[الإسـراء:}بِـه علْـم   ولَا تَقفْ ما لَيس لَك{لا أن يقول الإنسان في القرآن وفي كلام الله عز وجل ما لا يعلـم ، وأسباب 

}ونلَما لَا تَعم لَى اللَّهتَقُولُوا ع أَن٣٣[الأعراف:}و[  .  

ين الله تبـارك دأي عندما تتخذ القراءة مجرد صناعة ولا يكون هناك فقه في  ))فقهاؤكم إذا كثر قراءك وقلَّ (( :قال

ــذه {والله يقــول : ، بيــان الأحكــام ودعــوة النــاس علــى غــير فقــه في ديــن الله وبصــيرة لر القــراء وتعــالى ثم يتصــدَّ  ــلْ ه قُ

  .] ١٠٨[يوسف:}سبيِلي أدَعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنَا ومنِ اتَّبعني

طغى عليهم الاهتمام ؛ )) أي أن غالب اهتمام الإنسان الاهتمام �لمال والاهتمام �لدنيا وكثُرت أموالكم(قال : (

تجعـل اللهـم لا (( :وفي الدعاء الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال، �لدنيا على الاهتمام �لدين والآخرة 

ولمــا سـأل الله تبـارك وتعـالى إصـلاح الــدين والـدنيا والآخـرة بـدأ �صـلاح الــدين ،  ))علمنـاالـدنيا أكـبر همنـا ولا مبلـغ 

وأصـلح لي ، وأصـلح لي دنيـاي الـتي فيهـا معاشـي ، وأصلح لي ديني الذي هو عصـمة أمـري  اللهم((م لأنه هو المقدَّ 

  .فبدأ �صلاح الدين لأن إصلاح الدين مقدم على إصلاح الدنيا ؛  ))آخرتي التي فيها معادي

ا فهــذا فيــه خطــورة منــه والأمانــة إذا ذهبــت عــن الإنســان ولم يكــن أمينًــ، مانــة )) أي قلــت الأوقــلَّ أمنــاؤكم(( قــال :

ى ديـن الله وعلـى القـول علـى الله جـل وعـلا وفي دينـه وفي كتابـه لـلأنه إذا لم يكن أمينا سيتجرأ ع، �لغة على الناس 

بينمــا الأمــين والــذي يحــافظ علــى أمانــة الكلمــة وأمانــة القــول وأمانــة البيــان وأمانــة ، نــه ينقصــه الأمانــة لأبغــير علــم 

، ن علـم فقه ثم يبين عـتبل يتورع ويتأكد ويتبين الأمر ويتبصر وي، فإنه لا يتكلم بكل شيء  النصيحة وأمانة التعليم

بــت الأمانــة في الإنســان فإنــه ســيجرؤ في الكــلام في ديــن الله والقــول علــى الله ســبحانه ذه وأأمــا إذا نقصــت الأمانــة 

  .وتعالى بغير علم لأنه ليس عنده أمانة 

أي أصبح الناس يطلبون الدنيا �عمال ، أي طلبت الدنيا بعمل الآخرة )) الآخرةوالتمستْ الدنيا بعمل قال : ((

وبــر وصــدقة وغــير  ب الآخــرة مــن صــلاةٍ تعمــل إلا للآخــرة أي لنيــل ثــوا هــي لا ُ بمعــنى أ�ــم يعملــون أعمــالاً ، الآخــرة 

أو الر�سـة أو الزعامـة أو  كطلـب مـثلا الشـهرة،ذلك من الأعمال وهم لا يطلبون �ا الآخرة وإنما يطلبون �ا الـدنيا 

هـو �تي �عمـال الآخـرة وهـو في قـرارة نفسـه لا يريـد ف غـراض ،صيت أو كثرة الأتباع أو غير ذلك من المقاصد والألا

فمـن كانـت هجرتـه ، وإنما لكل امـرئ مـا نـوى �لنيات إنما الأعمال ((وفي الحديث ، �ا الآخرة وإنما يريد �ا الدنيا 
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ومــن كانــت هجرتــه لــدنيا يصــيبها أو امــرأة ينكحهــا فهجرتــه إلى مــا هــاجر ، جرتــه إلى الله ورســوله إلى الله ورســوله فه

  . ))إليه

يتفقـه في الـدين يـتعلم الأحكـام ويحفـظ الأدلـة ولكنـه يجتهـد هـذا الجهـد ) )وتُـفُقِّهَ لغير الدين((: والأمر الأخير قـال 

يلتمس �لتفقه في الدين أمر الـدنيا لـيس مـراده ، ويبذل هذا الأمر لا للدين نفسه وإنما يتفقه في الدين لأجل الدنيا 

ا ن يكـون �صـحا معلمًـأن يرفـع الجهـل عـن الآخـرين و يرفـع الجهـل عـن نفسـه وأرك وتعـالى أن ا�لتفقه في ديـن الله تبـ

العلـم لا يعدلـه شـيء «: قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنـه قـال ، نا ليس هذا غرضه وإنما غرضه الدنيا مبيِّ 

  . »أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك«: قال  ؟قيل وما صلاحها »إذا صلحت النية

  

  قال رحمه الله تعالى :

قلت :  »تعرف ما يهدم الإسلام؟هل «ن حُدَيْر رضي الله عنه قال : قال لي عمر رضي الله عنه : بوعن ز�د 

  رواه الدارمي أيضاً . »يهدمه زلَّة العالم ، وجدال المنافق �لكتاب ، وحكم الأئمة المضلِّين«قال :  لا،

***********  

هــل ((:  ن حُــدَيْر رضــي اللهبــز�د لــ الله عنــه أنــه قــالثم أورد رحمــه الله تعــالى هــذا الأثــر عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي 

جـد هـدم الإسـلام ونقـض عـراه ونشـر الفسـاد والشـر في هـل تعـرف الشـيء الـذي إذا وُ  ))؟تعرف ما يهـدم الإسـلام

  ؟هل تعرف ذلك  ؟الناس

لا يحصـيهم  تبعـه في زللــه خلـقٌ   إذا زللمِ االع " ،زلة العالمِ زلة العالمَ "يقولون  ))قلت : لا . قال : يهدمه زلَّة العالمِ ((

، لأن النـاس �خـذون عـن علمـائهم �خـذون عـن فقهـائهم ، ا على النـاس فزلة العالم هذه فيها خطورة جدً ، إلا الله 

هذا يبين لنا خطورة الكلمة كمـا تقـدم وأن العـالم والداعيـة  )) ؛زلة العالم((قال ، له خلق ـيتبعه في زلسفإذا زل العالم 

حتى لا يزل في شيء يتبعه فيه خلق ؛ ينبغي أن ينتبه لكلامه وأن يزنه وأن يجتهد في ضبطه بضابط الكتاب والسنة 

  .هذا الأمر الأول مما يسبب هدم الإسلام  ))زلة العالم((قال . ويكون سبب فساد وشر في الناس 

أن ؛ )) وهــذا أيضــا جانــب آخــر مــن أخطــر مــا يكــون في نقــض الإســلام وجــدال المنــافق �لكتــاب(( :انيالأمــر الثــ

يحفظ المنافق آ�ت من القرآن ويضـبطها ويعـرف مواضـعها ويبـدأ  ، لكتاب��تي المنافق الذي لا دين عنده ويجادل 

ــ :شــأن أهــل الزيــغ قــال الله تعــالى ،نــاس �لكتــاب بغــرض الإفســادال يجــادل ه}   ــات آي ــه نم ــاب ــك الكْتَ َليلَ عــز ــذي أَنْ و الَّ

ــا  َــا تشم ــونِتَّبعَــغٌ فيَزي ــوبِهِم ــابِهات فَأَمــا الَّــذين فــي قلُُ َتشم ــرأُختَــابِ وْالك أُم ــنه ــاتكَمحمالْف غَــاءتاب ــهنم هب ــاء تنْــة وابتغَ

هس �لكتـاب مـاذا سـيكون مـن فسـادٍ ت مـن المتشـابه ويبـدأ يجـادل النـا ويحفـظ آ�تينافق الـذي �فالم ]٧[آل عمران:}تَأْويِل 

ــ ؟علــى إثــر تصــدي هــذا المنــافق رين الــذين يكــون لهــم غــرض في بــل بلغنــا أن بعــض مــن يســمون �لمبشــرين مــن المنصِّ
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بعضـــهم يتعمـــد أن يحفـــظ القـــرآن أو يحفـــظ أشـــياء كثـــيرة مـــن القـــرآن ، الـــبلاد الإســـلامية أن يفســـدوا علـــيهم أد��ـــم 

يجلـس مـع العـوام ومـع الجهـال ومـن لا فقـه لهـم ، ومراده بذلك أنـه إذا جلـس مـع المسـلمين أن يشـككهم في أد��ـم 

س علــيهم ديــنهم ويشــككهم في ديــنهم ويشــككهم في كــلام ر�ــم تبــارك تشــابه ويلــبِّ يعــرض علــيهم آ�ت مــن المفيبــدأ 

  . تعالى و 

ب أي �تي ��ت فيجــادل �لكتــا، المنــافق صــاحب هــوى وصــاحب �طــل  ))وجــدال المنــافق �لكتــاب: ((قــال 

ه عليهم فيها بحيث يقصد من ذلك أن يغرس فيهم بعـض المفـاهيم الباطلـة أو يشـككهم في اس ويشبِّ ويلبِّس على الن

يتبعــون المتشــابه ويتركــون المحكــم ، الصــلاة والســلام  بعــض الحقــائق الصــحيحة الثابتــة في كتــاب الله وســنة نبيــه عليــه

  )) .جدال المنافق �لكتاب((قال ، ا �لغة على الناس فهذا فيه خطورة جدً ؛ البينِّ 

)) عنــدما يتــولى أو تكــون الولايــة والســلطان بيــد أئمــة ضــلال ودعــاة كــم الأئمــة المضــلِّينوحُ ((: الأمــر الثالــث قــال 

وضـلالا و�طـلا سـيحمل  لأن السلطان والوالي إذا كـان يحمـل بدعـةً  ، ا على الناسجدً بدعة فهذا أيضا فيه خطورة 

ا وســـيؤذيهم ويتســـلط علـــيهم وينشـــر �طلـــه وبدعـــه فـــيهم إمـــا �لقـــوة أو �لعـــرض الواســـع ا أو كرهًـــالنـــاس عليـــه طوعًـــ

  .�ستغلال سلطته وولايته على الناس في نشر ما عنده من ضلال و�طل 

، نـافق �لكتـاب ، وجـدال الم زلـة العـالم :نتقـاض عـرى الـدينرها عمر رضي الله عنه تتسـبب في اكفهذه ثلاثة أمور ذ 

  .وحكم الأئمة المضلين 

  

  قال رحمه الله تعالى :

كــلُّ عبــادة لا يتعبَّــدها أصــحاب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فــلا «وعــن حُذيفــة رضــي الله عنــه قــال : 

رواه أبـو  »للآخِـرِ مقـالاً ، فـاتقوا الله � معشـر القُـرَّاء وخـذوا طريـق مـن كـان قـبلكمتعبَّدوها فإن الأول لم يـدعَ 

  داود .

***********  

والقـراء في موضـع قـدوة  ، للقـراءرضـي الله عنـه بـن اليمـان حُذيفـة ثم أورد رحمه الله تعالى هذه النصيحة العظيمة مـن 

حهم رضــي الله عنــه فنصَــ؛ القــراء الــذين حفظــوا القــرآن وأجــادوا قراءتــه وأحســنوا قراءتــه موضــع قــدوة للنــاس ، للنــاس 

)) كلُّ عبادةٍ لا يتعبَّدها أصحاب رسول الله صلى الله عليـه وسـلم فـلا تعبَّـدوها((ال : هذه النصيحة العظيمة قـ

بــدها أصــحاب رســول الله صــلى الله عليــه ة لا يتعدة ؛ كــل عبــادا في �ب العبــادة وفقــه العبــاوهــذا ضــابط عظــيم جــدً 

لأن مــالم يكــن دينــا زمــن محمــد صــلى الله عليــه وســلم وأصــحابه لا يكــون دينــا إلى قيــام ؟ وســلم فــلا تعبــدوها لمــاذا 

وكل مـا جـاء بعـده ، ين هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام هذا هو الدين دال. الساعة 

هـم أحـرص منـا ، لو كانت من الدين لسبقنا إليـه الصـحابة رضـي الله عـنهم ، الأمور ليست من الدين  من محد�ت
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وهذا معنى قول حذيفة رضـي الله ، فلو كان خيرا لسبقو� إليه ، ا عليه وحرصا عليه وأكثر منا اجتهادً ، على الدين 

و�م ثم الـذين : ((خير الناس قرني ثم الـذين يلـلسلام )) ، قال عليه الصلاة وارِ مقالاً فإن الأول لم يدعَ للآخِ عنه ((

ولا �تي على الناس زمان إلا والذي بعده ، ((الخيرية �عمال الخير والبر والصلاح اجتمعت في الصحابة  )) ،يلو�م

أيمكـن أن تكـون هنـاك جوانـب مـن العبـادة في قـرون متـأخرة لم تكـن موجـودة في  )) ،وفي كل عـام ترذلـون، شر منه 

  .حاشا والله  ؟زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخيار الصحابة وأفاضل الصحابة

حذيفـة صـاحب سـر رسـول الـذي قالـه هـذا الكـلام ، وليت كل مسلم يحفظ هذه القاعدة ، فهذه قاعدة في الباب 

صـحاب رسـول الله كـل عبـادة لا يتعبـدها أ«ا عظيمـا سلم ينفعه الله �ا نفعً لى الله عليه وسلم لو يحفظها المالله ص

ن �تي �لــدليل أ�ــا موجــودة في زمــن أب مــن يــدعو إلى عبــادة معينــة يطالــَ،  »صــلى الله عليــه وســلم فــلا تعبــدوها

في الصـباح تقـول � لطيـف مـثلا ألـف : لو جاءك إنسان وأرشدك إلى عبادة أو نوع من الذكر قال لك ، الصحابة 

وقال لـك هـذا شـيء جيـد ومشـايخنا جربـوا وأ� رأيـت في المنـام كـذا ، حة فيها ألف خرزة بمرة وليكن أيضا معك س

كــل عبــادة لا «لى هــذه القاعــدة إوأعطــاك مــن هــذه الأمــور تقبــل أو ترجــع ، وجــاني هــاتف في المنــام وقــال لي كــذا 

 ع عليـك في مثـل هـذه الأمـور لا تلتفـتوإن وسَّـ؟  »يتعبدها أصحاب رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم فـلا تعبـدوها

جاءني النبي صـلى الله عليـه وسـلم في المنـام "ل على الناس ويقول بعضهم يدجُ ، لو قال لك أ� رأيت في المنام ، لها 

أو يقــول جــاءني هــاتف في المنــام هتــف بي أو يقــول ،  "وقــال هــذا شــيء جيــد وهــذا شــيء عظــيم وانشــره في النــاس

نرجــع  ؟عــرف �ــا الشــريعةتــوزن �ــا الشــريعة وتُ هــل هــذه مــوازين ، جربــت وجــرب أشــياخي أو غــير ذلــك مــن الأمــور 

كـل عبـادة لا يتعبـدها أصـحاب رسـول الله صـلى «: يقول حذيفة رضـي الله عنـه ، دائما إلى هذه القاعدة العظيمة 

قل لهذا الرجل الذي دعاك إلى هذا الـذكر أو لغـيره مـن الأعمـال وبنـاه علـى التجربـة .  »الله عليه وسلم فلا تعبدوها

هـل الصـحابة رضـي الله عـنهم : ى أي أمـر آخـر إذا انتهـى قـل لـه لـلى المنامات أو بنـاه علـى الهواتـف أو عأو بناه ع

هـذه  ، عطـني الـدليل ؟ إذا قـال لـك نعـم فعلـه الصـحابة مـاذا تقـول لـه ؟ فعلوا هـذا الشـيء الـذي تـدعوني إليـه أو لا 

 » لطيف�«ـأ� مثلت �لذكر ب ؟فعلوا ذلك كتب السنة موجودة ومحفوظة ومنشورة أعطني الدليل منها أن الصحابة

تــون بــه ولا أصــل لــه في ديــن الله ولا وجــود لــه في ذكــر بــين كثــير مــن العــوام � طقامــرات لأنــه منتشــر في بعــض المنــ

كــل عبــادة لا يتعبــدها أصــحاب رســول الله «نرجــع للقاعــدة ، هــذه أشــياء أحــدثت في النــاس فيمــا بعــد ، الصــحابة 

� لطيـف ألـف  ؛بعض العوام �تي ومعه ورقـة كتبهـا لـه بعـض الأشـياخ �لأرقـام،  »فلا تعبدوهاصلى الله عليه وسلم 

والأمـور المشـروعة لـو تسـأله ، وعة ر مور ليست مشـ� لويجلس الصباح الباكر يشتغ، � حي مئتين مرة � كذا ، مرة 

إن أخـوف مـا (( مسلابي عليه الصلاة والهذا مما يبين لنا قول الن. و عنها التي تقال في الصباح ما يعرف منها شيء 

ين يدعون النـاس إلى محـد�ت ولا يـدلو�م علـى السـنن الصـحيحة الثابتـة عـن ذال ))اف على أمتي الأئمة المضلينأخ

  .رسول الله صلى الله عليه وسلم 



 

٢٤ 

كـل «عظيمـة جـدا  كلمـة حذيفـة،ولهذا أقول مرة �نية و�لثة ليتنا جميعا نحفـظ هـذا ونحـافظ عليـه وننشـره في النـاس 

مــن لم يســعه مــا وســع الصــحابة لا  »عبــادة لا يتعبــدها أصــحاب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فــلا تعبــدوها

ا عليَـك الْكتَـاب يتْلـَى علـَيهِم       {ع الله عليـه وسَّ  ، السـنة فيهـا كفايـة ، الكتـاب فيـه كفايـة  ]٥١[العنكبـوت:}أَولَم يكْفهِم أَنَّـا أَنْزلْنـ

  .صحابة رضي الله عنهم فيه كفاية لالأمر الذي مضى عليه ا

حت حالــه جــدت حقــا في العبــد صــلُ )) وتقــوى الله عــز وجــل إذا وُ فــاتقوا الله � معشــر القُــرَّاء(( قــال رضــي الله عنــه

  .وزانت أموره 

لأثـــر كــان علـــى ، ولهــذا يقـــول العلمــاء : مـــن كــان علــى ا)) أي طريـــق الصــحابة وخــذوا طريـــق مــن كـــان قــبلكم((

أي من كان في عباداته وأعماله واذكاره وطاعاته على الأثر أي على أثـر الصـحابة فهـو ، من كان على الأثر طريقال

لأن الطرق إلى الجنـة مسـدودة إلا مـن الطريـق الـذي  ، على الطريق أي على الطريق الصحيح الذي يوصل إلى الجنة 

وســتفترق هــذه الأمــة (( في الحــديث الــذي مــر قريبــا: قــال. م اه الكــر كــان عليــه النــبي صــلى الله عليــه وســلم وصــحابت

مــن كــان علــى مثــل مــا أ� عليــه اليــوم ((قــال  ؟قــالوا مــن هــم ))علــى ثــلاث وســبعين فرقــة كلهــا في النــار إلا واحــدة

فهذه وصية عظيمة من حذيفة ونصيحة بليغة جدا ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليها وأن يحفظهـا  ))وأصحابي

كــل عبــادة لا يتعبــدها أصــحاب رســول الله «كلمــة عظيمــة وجميلــة ينبغــي أن تنشــر في النــاس ،  نشــر في النــاس وأن تُ 

   . »صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها

  

  قال رحمه الله تعالى :

، من كان مستنَّاً فليستنَّ بمن قد مـات فـإن الحـيَّ لا تـؤمن عليـه الفتنـة «د رضي الله عنه قال : وعن ابن مسعو 

أولئك أصحاب محمـد صـلى الله عليـه وسـلم كـانوا أفضـل هـذه الأمـة : أبَـرَّهـا قلـو�ً ، وأعمقهـا علمـاً ، وأقلَّهـا 

تكلُّفاً ، اختارهم الله لصحبة نبيـه صـلى الله عليـه وسـلم ولإقامـة دينـه ، فـاعرفوا لهـم فضـلهم ، واتَّبِعـوهم علـى 

  رواه رزين . »فإ�م كانوا على الهدى المستقيم، هم وتمسَّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسِيرَ ، أثَرهِم 

************  

مـن كـان مسـتنَّاً فليسـتنَّ بمـن قــد ((عـن ابـن مسـعود رضـي الله عنــه قـال : لأثـر العظـيم ثم أورد رحمـه الله تعـالى هـذا ا

كــان مســتنا   مــن، ((ا يقتــدي بــه ويســتن بطريقتــه ويــلازم هديــه ا ومقتــد� ويريــد أحــدً )) يعــني مــن كــان متأســيً مــات

  .ضل في الدين أو في جوانب منه ) �ن تلبسه فتنة فيَ فليستن بمن قد مات فإن الحيَّ لا تؤمن عليه الفتنة)



 

٢٥ 

من كان مسـتنا فليسـتن ، أي من قد مات  »أولئك«)) يشير بقوله أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم((

أي أعـني أصـحاب محمـد صـلى الله عليـه وسـلم  »ك أصـحاب محمـدأولئـ«اب محمد . قولـه بمن قد مات أعني أصح

  . ثم ذكر جملة طيبة من صفا�م .استنوا بما كانوا عليه واقتدوا بما كانوا عليه 

ورب العـالمين شـهد لهـم بـذلك في  ، )) والنبي عليه الصـلاة والسـلام شـهد لهـم بـذلككانوا أفضل هذه الأمة(( :قال

ــارِ والَّــ ــ { :كتابــــه العزيــــز قــــال جــــل وعــــلا ــأَولُون مــــن الْمهــــاجِريِن والْأَنْصــ ــابِقُون الْــ ــوهم والســ ذين اتَّبعــ

ــانٍ وأثـــنى علـــى مـــن اتـــبعهم الســـبق �لخـــير والفضـــيلة  ؛ثنـــاء العظـــيمفـــذكر لهـــم جـــل وعـــلا هـــذا ال ]١٠٠[التوبـــة:}بِإِحسـ

ة ابلخيريــة في النـاس بعــد الصــحابة بحسـب اتبــاع الصــحيفيــد أن ا}ذين اتَّبعــوهم بِإِحســانٍوالَّــ{قولــه �حسـان  

ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبِـع  { :ال تعالى، وفي آية أخرى قرضي الله عنهم �حسان 

م لِّهنُو يننمؤبِيلِ الْمس رغَيمنهج هلنُصلَّى وب في هذا الباب ب جل وعلا ورهَّ فرغَّ ،  ]١١٥[النساء:}ا تَو.  

  )) .خير الناس قرني((ومر معنا أيضا قريبا قوله عليه الصلاة والسلام  ))كانوا أفضل هذه الأمة(( :قال

فيها المحبة الصادقة لرسول الله عليه ، فيها الإخلاص ، فيها الصدق ، فيها البر ؛)) قلو�م صافية نقية أبَـرَّها قلو�ً ((

  .الصلاة والسلام 

  .)) كان عندهم علم عميق وفهم واسع وعظيم لدين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعمقها علماً ((

كـلام السـلف قليـل  «: ولهذا قال مـن قـال مـن أهـل العلـم ، )) الصحابة لم يكونوا من أهل التكلف وأقلَّها تكلُّفاً ((

وإذا أردت شاهد ذلك اقرأ كلمة حذيفة الـتي مـرت معـك قريبـا قـال ،  »وكلام الخلف كثير قليل البركة،  البركة كثير

، كلمـة واحـدة تغنيـك عـن مجلـدات  »كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم لا تعبـدوها«

لأ�ــا جمعــت ، لــدات في هــذا البــاب العظــيم و وفقــك الله عــز وجــل لفقــه هــذه الكلمــة كلمــة واحــدة تغنيــك عــن مجلــ

  .دت تقعيدا عظيما و�صيلا مباركا في هذا الباب لت وقعَّ صَّ أو 

اختـارهم الله ، لعظيمـة )) وانظـر هـذه الصـفة ااختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينـه(( :قال

، أي ليفـوزوا بشـرف الصـحبة للنـبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام ؛ عز وجل أي اصـطفاهم جـل وعـلا لصـحبة نبيـه 

المســلمون عنــدما يســمعون . و  »الصــحابة«اللقــب الشــريف المبــارك واهم ممــن جــاء بعــدهم �ــذا ولهــذا خصــوا دون ســ

الصــحابي " " ،الصــحابي عمــر" " ،الصــحابي أبــو بكــر"لمــا يقــال لهــم  ، مــا يعرفــون قيمــة الرجــل هــذا اللقــب لإنســانٍ 

هـذا اللقـب العظـيم الشـريف الـذي فـاز بـه الصـحابة وأكـرم بـه الصـحابة وخـص بـه  "الصـحابي أبـو هريـرة، " "انعثم

هل الأهواء الـذين أشـربوا الفـتن وولغـت ألسـنتهم . دعك من أهل الضلال وأالصحابة له وقع عظيم في نفوس الأمة 

الكلام على أهل الإسلام وأهـل السـنة وأهـل  ، ا وشتما ونيلا منهم دعك من هؤلاءصحابة طعنا وسبً لدة في اسالفا

  . الفهم الصحيح 



 

٢٦ 

أثـنى علـيهم النـبي و أثنى الله علـيهم في القـرآن ، هذه الكلمة لها وز�ا ولها قيمتها لها مكانتها في نفوسهم  »الصحابة«

ن يوجدوا علـى وجـه أبل أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في التوراة وفي الإنجيل قبل ، عليه الصلاة والسلام في السنة 

واقرأ ذلك في آخر آية من ، الأرض وقبل أن تمشي أقدامهم على وجه الأرض أثنى الله عليهم في التوراة وفي الإنجيل 

نهم تَـراهم    { أي الصحابة} محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه { :قال تعالى، سورة الفتح  أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحمـاء بيـ

الله ، } لُهم فـي التَّـوراة   ركَّعا سجدا يبتَغُون فَضْلًا من اللَّه ورِضْوانًا سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مـثَ 

ــتغَْلَظَ     { :قــال، اء العــاطر في التــوراة عــز وجــل أثــنى علــيهم هــذا الثنــ فَاس هــآزَر ــطْأَه فَ ش جــر عٍ أَخرــز ــلِ كَ ــي الْإِنْجيِ ف مــثلَُه مو

 أثـنى علـى فـرب العـالمين. نجيـل لإهـذا ثنـاء آخـر علـيهم في ا }ع ليغـيظَ بِهِـم الْكُفَّـار   فَاستَوى علَى سوقه يعجِب الـزرا 

وأثــنى ، ى الأرض وقبــل أن يوجــدوا لــثــنى علــى الصــحابة في الإنجيــل قبــل أن تمشــي أقــدامهم عالتــوراة وأالصــحابة في 

عليهم بعد وجودهم وفي أثناء وجـودهم في القـرآن الكـريم في آ�ت كثـيرة في القـرآن الكـريم فيهـا الثنـاء علـى الصـحابة 

  . رضي الله عنهم وأرضاهم 

 يوانظر إلى مآثرهم ا�يدة والخير العظيم الـذي كتبـه الله علـى أيـد ))امة دينهاختارهم الله لصحبة نبيه ولإق(( :قال

  .ضحوا �لنفس والنفيس في سبيل نشر دين الله تبارك وتعالى ، الصحابة في نشر الدين في أصقاع الدنيا 

، اعرفـوا لهـم فضـلهم ، )) وهذه وصية ونصـيحة مـن عبـد الله بـن مسـعود رضـي الله عنـه فاعرفوا لهم فضلهم(( :قال

  .الصحابة ولا يعرفون فضل الصحابة ولا مكانة الصحابة  ون فضلأن بعض الناس لا يعرف ومن أسفٍ 

  . )) أي كونوا على أثر الصحابة وطريقة الصحابةفاعرفوا لهم فضلهم واتَّبِعوهم على أثَرهِم((قال 

، قال )) جاهدوا أنفسكم على التمسك �خلاق الصحابة وسيرهم وتمسَّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسِيرَهم((

مـا كنـت أشـبه �لصـحابة  لك  »فيـه أكمـلذاك من كان �م أشبه كان «: ل العلم كلمة جميلة في هذا الباب بعض أه

بة سـائرا  وأكرمـك �لتشـبه �لصـحابة وأن تكـون متشـبها �لصـحاكلمـا وفقـك الله، ل في الـدينمـكان ذاك فيـك أك

كـرام رضـي الله عــنهم كـان ذلــك لوكلمـا فرطــت في التشـبه �لصــحابة ا، ج الصــحابة فـذلك أكمــل في دينـك علـى �ـ

  . أنقص في دينك

)) فإ�م كانوا أي الصحابة فإ�م كانوا على الهدى المستقيم ،وتمسَّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسِيرَهم(( :قال

  .المستقيم  ىعلى الهد

  

  قال رحمه الله تعالى :



 

٢٧ 

ه قال : سمِع النبي صلى الله عليه وسلم قوماً يتدارءون �لقرآن فقال :  وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ

، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض ، وإنمـا نُــزِّل كتـاب الله يُصـدّق بعضـه بعضـاً ؛ ((إنما هلك من كان قبلكم �ذا 

بوا بعضه ببعض ، فما علِمتم منه فقولوا   وما جهِلتم  فكِلوه إلى عالمه)) رواه أحمد وابن ماجه . ،فلا تكذِّ

*********  

أي  ))أنـــه سمـــع قومـــاً يتـــدارءون �لقـــرآن((صـــلى الله عليـــه وســـلم  النـــبيثم خـــتم رحمـــه الله تعـــالى �ـــذا الحـــديث عـــن 

  .)) إنما هلك من كان قبلكم �ذا(فقال : (يتجادلون ويتمارون �لقرآن 

   .)) أخذوا يعارضون بين النصوص ويصادمون بين الأدلة ويثيرون الشبهاتبعضه ببعضضربوا كتاب الله (( :قال

ـــزِّل كتـــاب الله يُصـــدّق بعضـــه بعضـــاً (( ــا {)) ولهـــذا وصـــف الله عـــز وجـــل القـــرآن �نـــه متشـــا�ا قـــال وإنمـــا نُـ كتَابـ

أيضـا قـال الله تبـارك وتعـالى ، ق بعضه بعضـا ويؤيـد بعضـه بعضـا ولا يعـارض بعضـه بعضـا صدِّ أي ي] ٢٣[الزمـر:}متشَابِها

  . ]٨٢[النساء:}أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثيرا{

بوا بعضـه بـبعض(( :قـال القـرآن )) لا تكـذبوا بعضـه أي بعـض وإنما نُـزِّل كتاب الله يُصـدّق بعضـه بعضـاً فـلا تكـذِّ

ل مــن فيصِــ؛ رض بينهــاعنــدما يصــادم الإنســان النصــوص ويعــاوهــذا يحــدث تكــذيب بعــض القــرآن بــبعض ؛  بــبعضٍ 

مثـل مـا حصـل مـن بعـض النـاس الـذين كـذبوا بـبعض صـفات الله الثابتـة ، خلال ذلك إلى التكذيب بـبعض الآ�ت 

كـاذ� أن هنـاك آ�ت تعـارض   عـاءً مـنهم وادِّ  في كتاب الله جل وعلا والثابتة في سنة نبيـه صـلى الله عليـه وسـلم زعمـا

لَـيس كَمثلْـه   {عوا أ�ـا تعـارض ثبـوت الصـفات � أسـاءوا في فهمهـا كقولـه والآ�ت التي ادَّ ، ثبوت هذه الصفات � 

ءيأي لا تكـذب  ))فـلا تكـذبوا بعضـه بـبعض: ((ر من ذلك يقـول ذِّ فهنا يحُ . ونحوها من الآ�ت  ]١١[الشورى:}ش

وإذا وجد عندك تعـارض فالتعـارض لا ، ق بعضه بعضا آخر من القرآن لأن القرآن يصدِّ  بعض آ�ت القرآن ببعضٍ 

، القـرآن متشـابه يؤيـد بعضـه بعضـا ، القـرآن لـيس فيـه تعـارض ، إلى فهمك أنت  يرجع إلى القرآن نفسه وإنما يرجع

فمــا هــو ؛ فــإذا وجــد تعــارض فهــذا راجــع إلى فهمــك ، يصــدق بعضــه بعضــا لــيس فيــه تعــارض ولــيس فيــه اضــطراب 

  ؟لإنسان بعض القرآن ببعض ؛ هل والعياذ �� يكذب االحل إذا وجد تعارض

م لا يقحِـ ؛))فمـا علِمـتم منـه فقولـوا ،ومـا جهِلـتم  فكِلـوه إلى عالمـهقـال ((: قال مبينا الحل والمخرج في مثل هـذا 

ــم   ولَــ{نســان نفســه فيمــا لــيس لــه بــه علــم لإا ــه علْ ــك بِ ــيس لَ ــا لَ م ــف ــا   {،  ]٣٦[الإســراء:}ا تَقْ ــا لَ م ــه ــى اللَّ ــوا علَ وأَن تَقُولُ

ونلَم٣٣[الأعراف:}تَع[ .  



 

٢٨ 

تحريضــه صــلى الله عليــه وســلم علــى لــزوم  �بٌ «و�ــذا الحــديث خــتم المصــنف رحمــه الله تعــالى هــذه الترجمــة العظيمــة 

ع فيهــا جملــة مــن النصــوص وجمَــ،  »والتفــرق والاخــتلاف والتحــذير مــن ذلــكع لبــد الســنة والترغيــب في ذلــك وتــرك ا

  . وات الله وسلامه عليهالباب من كتاب الله وسنة نبيه صلالطيبة في هذا 

  .وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، والله تعالى أعلم 
  
  
  

  والعشرون الثالث الدرس

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

   .ه أجمعين ابصحأو  عليه وعلى آلهوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  :شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين الإمام الأواب قال 

  �ب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب

، وأن  ن المنعَّم يقول : جاء� �لبينات والهدى فآمنا بـه وأجبنـا واتبعنـاإ((فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر 

  .   ))المعذَّب يقول : سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته

**********  

وأن المـراد حـريض عرفنـا معنـاه سـابقا )) التالتحريض على طلب العلم وكيفية الطلـب �بٌ : ((قال رحمه الله تعالى 

علــى طلــب العلــم  ا في التحــريضة جــدً اء عنــه أحاديــث كثــير نــبي صــلى الله عليــه وســلم جــبــه : الحــث والترغيــب ، وال

وســيأتي طائفــة طيبــة ، ه الحميــدة علــى طالــب العلــم في دنيــاه وأخــراه دوالحــث عليــه وبيــان فضــائله وثمــاره وآ�ره وعوائــ

فهــذه الترجمــة عقــدها رحمــه الله ليبــين فضــل . مــن الأحاديــث الثابتــة عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم في هــذا البــاب 

يبـين مـن خـلال هـذه يضـا طالب العلم في الـدنيا والآخـرة ، وأثماره الطيبة على طلب العلم الشرعي ومكانته العالية و 

  . صيلهالعلم في طلبه للعلم وسعيه لتحالطلب وشيئا من الوسائل التي ينبغي أن يسلكها طالب الترجمة كيفية 

والــذي الصــحيحين وأورد رحمــه الله تعــالى جملــة مــن الأحاديــث في هــذا البــاب بــدأها �لإشــارة إلى الحــديث الــذي في 

عنـدما  يقولقبر ي الذي يكون من أهل النعيم في الأ ))وأن المنعَّم(( ، تنة القبرلف عذابه وذكرٌ و لنعيم القبر  فيه ذكرٌ 

 ))يقول : جاء� �لبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا(( ؟ومن نبيك ؟وما دينك ؟�تيه الملكان ويسألانه من ربك

وآمـن بمـا جـاء بـه الرسـول  الذي طلب العلم الشرعي من أبوابه الصحيحة وعمل بـه وأقـرَّ  وهذا فيه بيان حال المسلم


